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 إشكالية بناء الهويـة الوطنيـة العراقيـة
 
 

 فائـز صالح أللهيبيأ. م 
 رئيس فرع السياسة العامة/ أستاذ الفكر السياسي المساعد

 

 مستخلص البحث
إنّ أزمــة الهويــة ثال فيــل فــي التنميــة السياســية لنّ الذهــوج التــي تبــثل لتذاوز ــا 

 تهجف إلى تكوين البنية السياسية في المذتمع.
ية التي ظهرل بما لا يجع مذالًا للشك، أنّ إفرازال مـا بعـج الاحـتال المريكـي الحيي

، أظهرل حالة تبجو في مظهر ا الخارذي أنّ  ناك عجم انجماج بـين 3003للعراق عام 
ن كانـل الحيييـة خـاف  -مكونال الشعب العراقي عمل على تكريسـها الاحـتال قسـراً  وا 

 .-ثلك
نّ التعججيـة التــي يتمتــع ب هـا المذتمــع العراقــي ليســل حالـة ســلبية أو حالـــة فريــج  وا 

بين جول العالم. لثا يتطلب من النظام السياسي في العراق أن يؤمن بالتعججيـة، ويحظـظ 
الحيوق والحريال العامة لكل أفراج الشعب من جون تمييـز، ورفـع مصـلحة الـوطن فـوق 

 الانتماءال الظرعية.
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 الميجمة 
بـنن  وفـا المراربـة الدةليـة بـين مفـردات الـوطن  ،لذهنربما يتبادر إلى ا

 ،والمواطنة والوطنية قد يثير نزعة التنويل اةستهلاكي الواضح لهـذ  المفـاهي 
وهــي تكــاد تكــون ملتبســة  ،فــالوطن قــد تكــون فــورتع مبهمــة عنــد الــبع  من ــا

فالدولـة  ،ولكن لكـل منهمـا تعريفـع ومعنـا  الاـاس المسـترل ،مع مفهو  الدولة
هــي الشــكل التنفيــذؤ والم سســاتي للــوطن وهــي بــدورها شــيء ماتلــا  ــذريا  

الــوطن هــو ال يــز ال ارافــي الــذؤ تعــية عليــع م موعــة  .عــن النمــا  ال ــاك 
 يــي يتفاعــل ادفــراد مــع بعضــه  ومــع ادر  التــي يرطنــون  ،بشــرية معينــة

بـــل هـــو م موعـــة مـــن  ،م قتـــة وقفـــير  ،فـــالوطن لـــيس علاقـــة عـــابر  ،عليهـــا
 .قات الإنسانية والثرافية والماديةالعلا

ـــائع والمواقـــا ف ســـ  ـــيس م موعـــة مـــن الوق والتـــي  ،إن  عـــال  السياســـة ل
ن مــا  ،ولــيس أفكــار ومبــادؤء ومفــاهي  ومعترــدات ،يمكــن مراقبتهــا فــي الواقــع وا 

 ،وة يمكــــن دراســــة المــــواهر السياســــية .فــــيي معينــــة مــــن التفكيــــر والســــلو 
أن نناـــذ بنمـــر اةعتبـــار الرـــي  التـــي  دون ،الم سســـة منهـــا وميـــر الم سســـة

فهي  ،كما ي   أن ت اذ الري  بمعر  الموقا الذؤ تكشا عنع ،تشافها
لذا ي   أن ت اذ الريمة عبر تنثيرها  .من هذ  النا ية وقائع ا تماعية أيضا  

لذا ليس بمردور الهويـات الفرعيـة  ،وت ريكها للأفراد وال ماعات التي يتبنونها
دن  م ـال عملهـا واشـتاالها أساسـا   ،اثنيا  بنـاء دولـة وطنيـةفي م تمع متعدد 

ومــــن  ،الدولــــة()ولــــيس ال يــــز السياســــي  (الم تمــــع)هــــو ال يــــز اة تمــــاعي 
ــذا فــان  الثرافــة  ،المعلــو  أن  مــن أهــ  موافــفات الدولــة ال ديثــة أن هــا وطنيــة ل

 لكونهــا ستنشــال فــي  يــز فئتهــا اة تماعيــة ،الفرعيــة ة تســتطيع بنــاء وطــن
والهويــــات الفرعيـــة تريــــد ايــــارات الفـــرد لفــــالح قــــرار ال ماعــــة  ،التـــي تمثلهــــا
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تشــــتال برــــو  انتمائهــــا  ،فترــــي  أ زابــــا  فئويــــة أو طائفيــــة أو عرقيــــة ،الطبيعيــــة
 .الفرعي وليس برو  البرنامج السياسي الذؤ تردمع لل مهور

ل إن  أزمة الهوية ذات ثرل في التنمية السياسية دن  ال هود التي تبذ
 ،أو بعبار  أارى ،لت اوزها تهدا إلى تكوين البنية السياسية في الم تمع

لذا ي   ت اوز أطر ال ماعات الإثنية والعشير  لار  إقامة  ،بناء الدولة
دارؤ باستطاعتع تكوين وترسيخ الشعور المشتر  بين أفراد   هاز سياسي وا 

  .ادارىالم تمع الوا د بنن ه  متميزون عن ميره  من الم تمعات 
ـــو  بت ـــول ا تمـــاعي وسياســـي ي علنـــا نت ـــدي بـــلا  وفـــي العـــراا نمـــر الي

و ـين  ،وأفـب نا مـن المـدافعين عـن ال ـا فـي اةاـتلاا ،مواربة عن التنوع
ن مل  را نا ونت دي عن بناء الهوية الوطنية فانن ا نكون قـد أعلنـا اةرتبـاط 

 .باراد  الوطن والتنكيد على من نكون وماهي هويتنا
 :تناول الب ي في ثلاثة م اور أساسية هيوسن
 .في مفهو  الهوية الوطنية :أوة  
 .مكونات الهوية العراقية :ثانيا  
 .بناء الهوية الوطنية :ثالثا  
م موعة من التوفيات والمرتر ات التي ت   التوفل إليها من  :رابعا  

 .الال سير الب ي
 .ث   ااتمة الب ي

المواطنــــــة والديمرراطيــــــة )ية لنــــــدو  وأقــــــد  شــــــكرؤ إلــــــى الل نــــــة الت ضــــــير 
المرامة في كلية العلو  السياسية /  امعة الموفل لإتا تها الفرفة (والتنمية

وأتمنـــى للنـــدو  أ ت فل ـــت  مـــن  ،للبـــا ثين المشـــاركة فـــي موضـــوع مهـــ  ومعافـــر
ـــر الم ـــدؤ وأن تكـــون إضـــافة علميـــة نوعيـــة فـــي  ،قبضـــة الكـــلا  الـــرمي  ومي

   .تنا العريرةمسير  الب ي العلمي ل امع
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 أولًا: في مظهوم الهوية الوطنية
فمفهـو  الهويـة كمـا  ،إبتداء  ةبد لنا من ت ديد المفاهي  الوارد  في الب ـي 

 ،إن ـــع متعـــدد ادو ـــع ،وفـــي الوقـــت نفســـع ميـــر واضـــح ،قيـــل ة يســـتانى عنـــع
ــا  البا ــي المهــت  بموضــوع الهويــة فــي الرــرن العشــرين  ،تعريفــع فــع  و ف 

ة )و (مـام )هذا المفهو  بنن ع منتشر في كـل مكـان لكنـع  (سونإري  اريك)
ب ر  م ور  ُ   .(1)أيضا   (يُس 
 

 الهوية والوطن لغةً واصطاحاً 
أؤ  (هـوؤ)فهـي تعنـي  ،إن  مفرد  الهوية في اللاة العربية ترد بمعـان  عـد  

وقيــل  ،وهـي تفـاير هـو  ،وهويــة  معهـا هوايـا ،سـروط مـن علـو إلـى ادسـفل
أو بمعنى  ،بئر التي ة متعلا لها وة موضع لر ل نازلها لبعد قعرهاالهوية ال

 ،وهــوت العرـا  تهــوؤ هويــا  إذا انرضــت علــى فــيد ،آاـر البئــر البعيــد الرعــر
وادهوى اسـ  تفضـيل مـن  ،(2)يعني أشرت بع ،وأهويت بالشيء إذا أومنت بع

ا  فهو أؤ أ بع واشته ،وهوؤ يهوى هوى ،فنرول هذا الشيء أهوى إلي   ،هوؤ
 .(3)هو  

وبذل  فان  مفهـو  الهويـة ينطلـا فـي ثرافتنـا العربيـة مـن اساـر ولـيس مـن 
الـــذؤ يعنـــي اساـــر بعكـــس معنـــا  فـــي  (هـــو)فكلمـــة هويـــة مشـــترة مـــن  ،ادنـــا

ولـع  ،من ادنا والفرا هنـا واضـح (Identity)إذ اشترت كلمة هوية  ،اللاتينية
لذات في ثرافتنا العربية ينطلـا مـن إذ أن  الإ ساس با ،أبعاد  الثرافية العميرة

 .ت ديد هوية اسار سواء أكان في الداال أ  في الاارج
تنطلا من  ،إة  أن  هنا  من يرى بنن  الهوية انس اما  مع م تواها اللاوؤ

الهوى الذؤ بدور  ينطلا من الشعور بـالإراد  ال ماعيـة التـي تبـي ال يـا  فـي 
د طوائــا لاويــة ودينيــة وثرافيــة ومهنيــة لــذل  نــرى و ــو  ،ادفــراد والم موعــات
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ويبـــدو أن  هـــذا نـــابع مـــن  .لكنهـــا ت كـــد أفـــالتها وتضـــامنها الـــداالي ،ماتلفـــة
فـالنمر إلـى  ،ما بين المكون الفردؤ والمكون ال مـاعي ،البعد المزدوج للهوية

الهويـــة مـــن اـــلال بعـــدها الفـــردؤ يرـــود إلـــى الرـــول بو ـــود كـــائن مطلـــا ميـــر 
ــا فــي  الــة النمــر  ،مــا يعنيــع الموقــا مــن ملابســاتمتايــر فــي الزمــان مــع  أم 

فمن  ،إليها من  هة دةلتها اة تماعية فان  الإشكال يفبح على در ة أعرد
المســت يل أن يكــون أفــراد م موعــة مــا متمــاثلين كليــا  ويتــوفرون علــى الهويــة 

 .(4)نفسها
ذين أم ا الوطن فهو الرقعة من ادر  التي يعية عليهـا سـكان الدولـة والـ

ــيه  نســبة  إلــى الــوطن  وتعنــي أيضــا  مســا ة ادر   ،المواطنــون()يطلــا عل
وما تشتمل عليع هـذ  المسـا ة مـن سـهول  ،التي تبسط الدولة سلطانها عليها

وهـــي  ـــدود واضـــ ة المعـــال  تففـــلها عـــن أقـــالي   ،و بـــال ووديـــان ،وهضـــا 
 د  متفلة أن يكون قطعة وا (الوطن)وة يشترط في الإقلي   ،الدول الم اور 

وقد يتكون الـوطن  ،اد زاء، بل قد تكون منففلة اد زاء في بع  اد وال
أو يــدال فــي مســا تع الإقليميــة  ،مــن عــدد مــن ال ــزر كمــا هــو شــنن اليونــان

كمـا أن ـع ة عبـر  باتسـاع  ،بع  ال زر مثلما هو ال ال في بريطانيا واليابـان
ــي  الــوطن واســعا  م ،الــوطن أو ضــيرع ترامــي ادطــراا، كمــا قــد فرــد يكــون إقل

يكــــون م ــــدود المســــا ة دون أن يكــــون لــــذل  أثــــر  فــــي الشافــــية الرانونيــــة 
ن كــــان لفــــار   ــــ  الإقلــــي  وانكماشــــع دور فــــي إضــــعاا مكانــــة  ،للدولــــة وا 

فان كبر      ،والعكس ف يح ،الدولة بين دول العال  من النا ية السياسية
د  والرقـي وا ـتلال مكانـة المسا ة يشكل عنفر قـو  وعـاملا  مـن عوامـل الترـ

 .(5)كما هو المشاهد  اليا  في عالمنا المعافر ،مرموقة بين الدول ادارى
 
 

 في ضوء ثلك كيف نعرف الهوية الوطنية؟ 
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لــدى البــا ثين أ وبــة ماتلفــة مــن اــلال الب ــوي والدراســات التــي تتنــاول 
لمـاهر  موضوع الهوية والتي قد توقع البا ي في نوع من اللـبس عنـد تنـاول ا

الهويـة إ سـاس  .لكن مع ذل  نراهـا تلترـي علـى فكـر  وا ـد  مركزيـة ،بالب ي
  .إن ها نتي ة وعي الذات بتمل  افائس مميز  .فرد أو  ماعة بالذات

 ،فن د أن  هنا  تعـدد فـي المفـاهي  لتعـدد المـدارس التـي تناولـت الموضـوع
ايــرات عـــد  إذ تتشــار  فــي تكوينــع عوامــل ومت ،فضــلا  عــن ســعتع وشــموليتع

ةســيما المتايــرات الم تمعيــة التــي تطــرأ فــي  رــ  زمنيــة معينــة والتــي تشــكل 
رمـ  أن  مفهـو  الهويـة لـع  .طبيعة الوعي البشرؤ في مرفيع الزماني والمكاني
بــــل تعبيــــر عريــــدؤ  ســــي  ،ترميــــز ا تمــــاعي ة يشــــترط اةنتمــــاء البيولــــو ي

ــــار  الــــذات الإنســــانية ت ــــا  الواقــــع الطبيعــــي أو الواقــــع  وشــــعورؤ داالــــي تات
إلى أن ي ـُر ر ب ريرة ضـبابية  ( Laplatineةبلاتين)وهذا ما دفع  .اة تماعي

إن هـــا مـــن أكثـــر المفـــاهي  الفلســـفية فرـــرا  علـــى المســـتوى ) :مفهـــو  الهويـــة برولـــع
 .(6)(لكنع بالمرابل يتمتع بفاعلية أيديولو ية كبرى ،الإبستيمولو ي

ــا هنتن تــون فيــرى أن ثمــة نرــا ط رئيســة تتعلــا بالهويــة ي ــ  أن تطــر  أم 
 :(7)وهي

 ،ي ــــد ادفــــراد هويـــــاته  ،لــــدى ادفــــراد هويــــات وكــــذل  لـــــدى ال ماعــــات -1
 ،وكــ  توضــح نمريــة الهويــة اة تماعيــة ،ويعيــدون تعريفهــا فــي  ماعــات

ترـــود  ا ـــة النـــاس للهويـــة إلـــى الب ـــي عنهـــا فـــي م موعـــة مركبـــة بشـــكل 
رد أن يكــون عضــوا  فــي م موعــات فمــن نا يــة يمكــن للفــ .ذاتــي وعشــوائي

مـن  ،أم ـا هويـة الم موعـة .وبالتالي يكون قـادرا  علـى تبـديل هوياتـع ،كثير 
فعــاد   ت تــوؤ علــى ميــز  تعريفيــة أساســية وتكــون أقــل قــدر    ،نا يــة أاــرى
 .على التبدل
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ت ـت در ـات  ،فالنـاس يفـنعون هـويته  .مالبا  ما تكون الهويـات مركبـة -2
هــي مــا  ،فالهويــات ذوات متايلــة .والإقنــاع وال ريــة ،ماتلفــة مــن الضــاط

فــادفراد يمكــنه  أن يرثــوا افائفــه   .نمــن أننــا ن ــن ومــا نريــد أن نكــون
فمعنـــــى  ،الإثنيـــــة والعرقيـــــة ولكـــــن يمكـــــن أن يعـــــاد تعريفهمـــــا أو رفضـــــهما

مكانية مفهو  مثل   .يتبدل مع الزمن (العرا)وا 
لـــى مـــدى أقـــل ،يملـــ  ادفـــراد -3 ويمكـــن أن  ،يـــات متعـــدد ال ماعـــات هو  ،وا 

واقتفــــــادية وثرافيــــــة وسياســــــية  ،وم ليــــــة ،تكــــــون هــــــذ  الهويــــــات وراثيــــــة
وقد تتبدل ادهمية النسبية المميـز  لهـذ  الهويـات لـدى  .وا تماعية ووطنية

كمـا أن ـع يمكـن  ،الفرد أو ال ماعة من وقت إلى آاـر ومـن  ـال إلـى  ـال
 .عند هذا ال د أو ذا لهذ  الهويات أن تتكامل أو تتناقس فيما بينها 

 ،تعــرا الهويــات بــذات المــرء لكنهــا إنتــاج التفاعــل بــين الــذات واساــرين -4
 يي ت ثر طريرـة فهـ  اساـرين لفـرد أو م موعـة علـى تعريـا ذلـ  الفـرد 

إذا داـــل شـــاس مـــا فـــي وضـــع ا تمـــاعي  ديـــد  .أو الم موعـــة لـــذاتهما
ــ   أنــع دايــل ة ينتمــي إلــى هــذا الوضــع ن يفكــر الشــاس فــادر ح أ ،وفُه 

ذا فكــرت مالبيــة كبيــر  مــن الشــع  فــي بلــد  مــا أن   ،بنفســع بتلــ  الطريرــة وا 
فرـد يتبنـى أعضـاء  ،أعضاء م موعة من ادقلية متالفين بالفطر  وأوباة

م موعـــة ادقليـــة هـــذا التفـــور الـــذؤ يفـــبح فـــي نرطـــة معينـــة  ـــزء  مـــن 
ل معاكس أو قد يردون على هذا التوفيا ويعرفون أنفسه  بشك ،هويته 

 .لع
يسـتطيع النــاس أن يطم ـوا إلــى هويـة مــا ولكـن ة يمكــنه  ت ريرهــا إة  

فعلــى ســبيل المثــال كانــت  .إذا ر ــ   بهــ  هــ ةء الــذين يملكونهــا بادفــل
شعو  أوروبـا الشـرقية فـي مر لـة مـا بعـد ال ـر  البـارد  تتسـاءل إن  كـان 

بالبولنــديين وقــد ر ــ  الاربيــون  .ســيربل الاــر  تعــريفه  ك ــزء مــن الاــر 



 

 
 
 

 

  (13 ) 5  دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية             
 
[30] 

ولكــنه  كــانوا أقــل ا تمــاة  لفعــل ذلــ  مــع شــعو   ،والتشــيكيين والهناــاريين
 .أوروبا ادارى والتي أرادت هوية مربية أيضا  

تـرتبط سـمة الهويـات الهامـة البديلـة النسـبية دؤ فـرد أو  ماعـة بالوضــع  -5
ي كــد النــاس علــى أن  ممهــر هــويته  الــذؤ  ،وفــي بعــ  ادوضــاع .الرــائ 
ــذين يتفــاعلون معهــ يــربط ي كــد النــاس  ،وفــي أ يــان أاــرى .ه  بالنــاس ال

فعلــى ســبيل  .علــى ذلــ  الممهــر مــن هــويته  الــذؤ يميــزه  عــن اساــرين
إذا كانت امرأ  با ثة في عل  النفس بف بة م موعة من الر ال  ،المثال

ــا إذا كانــت بفــ بة  ،البــا ثين فــي علــ  الــنفس فســتفكر بنفســها كــامرأ  أم 
فسـتفكر بنفسـها كبا ثـة  ،النساء ة يعملن فـي الطـ  النفسـيم موعة من 
وتتعزز سمة هوية الناس الهامة مـع أر  وطـنه  نمطيـا   .في عل  النفس

ففـي  .عندما يسافرون إلى الاارج ويلا مون طرا  يا  اد انـ  الاريبـة
باكســتان عر فــوا هــويته  بعلاقــته  بالــدين الإســلامي لتبريــر اســترلاله  عــن 

عـــد ذلـــ  بســـنوات أكـــد أهـــل بـــنالادية المســـلمون علـــى ثرـــافته  وب ،الهنـــد
 .ولاته  ليبرروا استرلاله  عن الباكستانيين شركائه  في الدين الإسلامي

إن  الهويــــة التــــي ن ــــن ب ا ــــة إليهــــا هــــي التعــــالي عــــن الطبريــــة واداــــذ 
لكـن ذلـ  ة  .(8)ة نرـع فـي اةناـلاا واسـتبعاد اساـر باةنفتا  وال ركة لكـي

نــا مــن الرــول أن   ا ــة ادفــراد ة تــرا  الــذات ترــوده  إلــى اةعترــاد بــنن  يمنع
ـــــذات  .م مـــــوعته  أفضـــــل مـــــن الم موعـــــات اداـــــرى ويرـــــوؤ الإ ســـــاس بال

والشــــعور بــــالتفوا  .ويضــــعا مــــع مفــــائر الم موعــــات التــــي ينتمــــون إليهــــا
النتي ـة الطبيعيـة المنطريـة للشـعور بـالتفوا )كما أوضح ميرسـيع هـو  ،اةثني

ـــذ ـــاس .اتي(ال ـــة اة تماعيـــة ين ـــازون  ،فـــلا يـــزال الن كمـــا تشـــير نمريـــة الهوي
لفــــــالح م مــــــوعته  عنــــــدما ترــــــارن بم موعــــــة أاــــــرى  تــــــى عنــــــدما تكــــــون 

  .(9)م موعته  تعسفية وطارئة وفاير   دا  
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الإ ســـاس ) :عـــر ا الهويـــة بنن هـــا(بييـــر تـــا )إن  عــال  الـــنفس اة تمـــاعي 
وبمعنــى  ،ويبرــى كــذل  فــي الــزمن ،الــذؤ ي عــل شافــا  مــا يشــعر بكونــع هــو

أكثر اتساعا  إن ع نسا من اد اسـيس والتمـثلات التـي يسـتطيع بواسـطتها فـرد  
وبهـــذا المعنــى هــويتي هــي مـــا ي علنــي ممــاثلا  لنفســـي  ،مــا الإ ســاس بتميــز 
 .(11)(وماتلفا  عن اسارين

هـــل هـــذا المفهـــو  ينســـ   مـــع طرو ـــات  ،والســـ ال الـــذؤ يمكـــن أن يطـــر 
ادؤ والعشـــرين بانشـــاء عـــال  وا ـــد والتركيـــز علـــى  رـــوا الإنســـان الرـــرن ال ـــ

و رـــائا العولمـــة فـــي ضـــوء التطـــور الترنـــي والتكنولو يـــا المتطـــور  والفــــي  
ـــذؤ ي عـــل ال ـــدود متراربـــة والعنافـــر متداالـــة وكـــذل   ،المعرفـــي العلمـــي ال

 ،الهويات  تى أض ى التفاعل مع التايرات المتسارعة في ترنيـة اةتفـاةت
ز  ال اسو  مع الت ر  ن و السوا العالمية قد ي دؤ إلى تايير معاني وأ ه

 .(11)الري  الترليدية والتايرات اة تماعية

 
 فانياً: مكونال الهوية الوطنية 

وبالتـالي يمكـن  ،ال ريرة ال زئية قد تكون مرنعة دن  بع  اددلة تدعمها
ة الوطنيـة العراقيـة وببدايـة وقد  مي التفكير بالهوي .الزع  أن ها ال ريرة الكلية

فهـل هـي امتـداد لل ضـارات العراقيـة  ،تشكيل تل  الهوية أمـرا  يثيـر التسـا ةت
إذ  ،الرديمة كالسـومرية واسشـوريةأ أ  هـي امتـداد لل ضـار  العربيـة الإسـلامية

 ،كانت باداد آنذا  عافـمة الدولـة العربيـة الإسـلامية والعـراا  اضـر  العـال 
آنذا  كـان ُ ـل  مـا يشـال بـاله  الإ سـاس الـديني إذ  لـ  يكـن  أ  أن  العراقيون

أهل العراا في ذل  ال ين يعرفـون شـيئا  مـن المفـاهي  السياسـية ال ديثـة مثـل 
أ  أن  الهويـة الوطنيـة العراقيـة ،-كما يرول الدكتور علي الوردؤ -(12)الوطنية

فبرز  ،1921  عا اتاذت معال  أكثر وضو ا  مع بداية تشكيل الدولة العراقية
 .ال ديي معها عن الوطن والوطنية والمواطنة



 

 
 
 

 

  (13 ) 5  دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية             
 
[33] 

إة  أن  الـــذؤ ي ـــ  اةنتبـــا  إليـــع أن  هـــذ  المعطيـــات لـــ  تـــرا  إلـــى مســـتوى 
 ،فالشــع  العراقــي لــ  تتو ــد رمــوز  بعــد ،تشــكيل هويــة وطنيــة م ــدد  المعــال 

قلــــي  العــــراا ب ــــدود  ال ارافيــــة المعروفــــة كــــان نتــــاج  الــــة الت زئــــة التــــي  وا 
بيكــو علــى المنطرــة العربيــة بعــد ال ــر  العالميـــة  -رضــتها اتفاقيــة ســايكسف

ـــى ـــ  فيفـــل ادول برولـــع .ادول ـــر  عـــن ذلـــ  بكـــل وضـــو  المل إن  ) :وقـــد عب 
أة  وهـو الو ـد  الفكريـة  ،العـراا يفترـر إلـى أهـ  عامـل فـي ال يـا  اة تماعيـة

والفرقــة فــي  وبعــد  ــديي طويــل عــن عوامــل اةنرســا  ،(13)(والعرقيــة والدينيــة
إلى ما معنا  أن ع ل ـد اسن ة  -آنئذ -العراا فلرد توفل المل  فيفل ادول

يو د شع  عراقي بل فئات ا تماعيـة أو تكـتلات بشـرية االيـة مـن أيـة فكـر  
لكــــن هــــذ  اسراء ة تمنــــع الرــــول أن ــــع كانــــت هنــــا  بــــذور  ،قوميــــة أو وطنيــــة

 .(14)ر لة  نينية وليست نهائيةمكونات الهوية الوطنية العراقية ولكنها في م
وكما هو معلـو  يتوقـا تماسـ  كـل م تمـع إنسـاني علـى فهـ  أفـراد  قيمـع 

ولكــن  ،وهــذا الفهــ  المشــتر  ة يكتســبع الإنســان بــالوةد  ،وقواعــد  المشــتركة
ي فــل عليــع اــلال مرا ــل  ياتــع الماتلفــة التــي تنطــوؤ علــى الوســائل التــي 

وقواعــد التفــرا التــي تــ هله   ،والمهــارات يكتســ  بواســطتها ادفــراد المعرفــة
للمســـــاهمة كنعضـــــاء فـــــاعلين فـــــي أنشـــــطة ال ماعـــــات المتنوعـــــة والم تمـــــع 

 .(15)الشامل
وة الـــنم  الماتلفـــة فيـــع السياســـية  ،ة يمكــن لنـــا أن نفهـــ  الم تمـــع بكليتــع

مــا لــ   ،وة الم سســات والمنممــات والهيئــات ،منهــا واة تماعيــة واةقتفــادية
 ،العنافر التي يتكون منها وطبيعة العلاقات الرائمـة فيمـا بينهـانتعرا على 

 :ولعـل  من أبرز مكونـات الم تمع العراقي التي يمكن ذكرها هي
 
 العائلة والعشير  -4
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تعد العائلة من الرنوات المهمة وادساسية للتو ع الفكرؤ والعرائـدؤ دبنـاء 
ريــة واديديولو يــة ة ترــل عــن وأهميتهــا التربويــة واة تماعيــة والالُ  ،الم تمــع

العائلــة هــي مــن أولــى  .أهميــة الم سســات الثرافيــة والتربويــة ووســائل الإعــلا 
 .الم سســات البنيويــة التــي تــ ثر فــي أفكــار ومواقــا وســلوكية وأالاقيــة الفــرد

فهي تهت  بتنشئة الطفل تنشئة أالاقية وا تماعية ووطنية إذ  تـزرع عنـد  منـذ 
لاقيــة التــي يررهــا الم تمــع وتفــ  فــي عروقــع النمــا  البدايــة الافــائل ادا

ــديني والــوطني للم تمــع وتو ــع ســلوكع وتفــرفاتع فــي اــط معــين  الريمــي وال
 .(16)يتماشى مع مُثل ومراييس الم تمع

للعائلــة العراقيــة دورا  مهمــا  فــي فــيامة رمــوز الهويــة الوطنيــة مــن اــلال 
وهـي التـي  ،مـن  يـل إلـى آاـر الري  وادعراا والعادات والتراليـد التـي تنرلهـا

 .وتطبع الفرد بطباع من هو في رعايته  ،تنمي اد اسيس
وة ري  في أن  العائلـة العراقيـة شـننها شـنن العائلـة العربيـة الترليديـة تشـدد 
ـــا تشـــدد علـــى الإقنـــاع  فـــي تربيتهـــا علـــى العرـــا  ال ســـدؤ والترهيـــ  أكثـــر مم 

وتنكيــد ادنــا  ،فرديــة وادنانيــةادمــر الــذؤ تنشــن منــع نزعــة ن ــو ال ،والترميــ 
 .(17)أكثر من تنكيد الن ن

فـالم تمع العراقـي ي فـل بالمـد العشـائرؤ  ،وكذا ال ال بالنسبة إلى العشير 
ن كــان هــذا المــد متباينــا  مــن فتــر   إلــى أاــرى ويعــود الســب  فــي ذلــ  كمــا  ،وا 

تـي هـي الف راء التي تتاا  العراا وال) :أشار إليع الدكتور علي الوردؤ إلى
فلـيس  ،من أعم  منابع البداو  فـي العـال  إن لـ  تكـن أعممهـا علـى الإطـلاا

لذا فان  العشير   اضـر  فـي كـل  .(18)(هنا   ا ز طبيعي ي  ز بينها وبينع
وهي مـا زالـت رمـ  داولنـا ادلفيـة الثالثـة  ،سلو  سياسي وت تل مركزا  رئيسيا  

ومــــة العراقيــــة تل ــــن إلــــى وال ك ،ت مــــى بــــا ترا  كبيــــر فــــي الم تمــــع العراقــــي
فضـــلا  عـــن ضـــبط الســـلو   ،العشـــائر لمســـاعدتها فـــي تـــوفير ادمـــن وال مايـــة

وهــي تشــكل رافــدا   ،اة تمــاعي فــي المنــاطا التــي ترــع ســيطر  تلــ  العشــائر
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 تـــى أضــ ى الســلو  اة تمـــاعي  ،مهمــا  مــن روافــد الرـــي  والتراليــد ادفــيلة
رربى بدة  من اةعتمـاد علـى والسياسي يعتمد في بع  اد يان على ذوؤ ال

   .ذوؤ الابر  والمردر !!
 
 الطائظية والمث بية -3

ولكــل  ،يتميــز الم تمــع العراقــي بميــز  التعدديــة الروميــة والدينيــة والمذهبيــة
وهــذا ة يعنــي أن  هــذا التعــدد مولــد  .مــن هــذ  المكونــات افائفــها المميــز 

عــدد اثنـــي كبيــر لكنهـــا فهنــا  م تمعـــات عديــد  فيهـــا ت ،للنزاعــات فــي العـــراا
 .تعية في  الة استررار وسلا 

أن ع في العراا تتعـاية أديـان ومـذاه  وقوميـات  ،ومن ال دير بالملا مة
ميـر أن  تراربهـا وتنافرهـا لـ  يفـل إلـى  ـد  ،متراربة تار   ومتباعد   تار   أارى

ــــاريخ العــــراا  ــــى مــــدى ت ــــاله ر  الرســــرية عل الإلاــــاء ســــواء كــــان بالضــــ  أو ب
ف افم ال ميع على و وده  بردر ما يسمح بع الت اوز على برعة  ،فرالمعا

لـــذا نـــرى أن  معمـــ  المـــدن العراقيـــة الكبـــرى ماتلفـــة ادديـــان  ، ارافيـــة وا ـــد 
وهــذا ة  ،والمـذاه  وفــي مرــدمتها العافــمة باـداد والموفــل والبفــر  وميرهــا

مـــذه  يمنــع و ــود بعـــ  المــدن المالرــة إلـــى  ــد  مــا علـــى ديانــة  وا ــد  أو 
وهــذا يــذكرنا  ،معــين مثــل الن ــا أو كــربلاء أو قوميــة وا ــد  مثــل الســليمانية

ن كــان ال ــال بالنســبة للأكــراد وم ــاورته  مــع العــر  يتمــايز بعــ   ،للرــول وا 
اد يان بسب  إافاا بع  ال لول السياسية التي طُر   ت  مـن قبـل ادنممـة 

 ،مشـــكلة الكرديـــةالسياســـية التـــي تعاقبـــت علـــى  كـــ  العـــراا مـــن أ ـــل  ـــل ال
ادمــــر الــــذؤ عــــزز شــــعور  ،وملــــت تشــــوبها الشــــكو  والنيــــات ميــــر ال ســــنة

 .(19)الإقليمية الكردية على  سا  الهوية الوطنية العراقية
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فان  في العراا سمات مشتركة ت مـع أبنـاء الشـع   ،لكن ومع كل ما ترد 
والدينيـــة وة يتنـــاق  ذلـــ  مـــع انتمـــاءاته  الروميـــة والربليـــة  ،العراقـــي بـــوطنه 

فــال ميع يشــعر بــا ترا  كــل هــذ  اةنتمــاءات بعيــدا  عــن أيــة ردود  ،والمذهبيــة
  .فعل أو إساءات من  هة  إلى أارى

وقــد شــكل التــراي العربــي الإســلامي معينــا  رئيســا  لاالبيــة الم تمــع العراقــي 
وهـــي و ـــد  يمتـــزج بهـــا الو ـــدان  ،ممـــثلا  بالإ ســـاس بو ـــد  الهويـــة التاريايـــة

لـذا نسـتطيع الرـول أن  الهويـة الوطنيـة العراقيـة  ،بالو دان الرو ي اة تماعي
بكــل م تواهــا الفكــرؤ واة تمــاعي  ،ورثــت هويــة ال ضــار  العربيــة الإســلامية

وةسـيما  ،(21)وبكل فمودها التارياي أما  الاـزوات والت ـديات التـي  ابهتهـا
ى الديانــــة % ينتمــــون إلـــ91أن  مالبيـــة الم تمـــع العراقــــي وبنســـبة تزيــــد علـــى 

ن  المكــون العربــي فــي العــراا يشــكل أكثــر مــن  ،الإســلامية % مــن دون 81وا 
دن   ،أن يعني ذل  أن  هنا  تمترسا  عربيا  ضد الروميات أو ادديـان اداـرى

الــدين الإســلامي والعروبــة ي منــان بالتســامح والتعــاية الســلمي مــع الروميــات 
   .وادديان ادارى

إن  التنوع اةثني والمـذهبي ومـا يـت ك  فـي هـذا التنـوع والتعـدد مـن تعـاية 
وتوافا وقبول في الري  وادعـراا والتراليـد الوطنيـة الراسـاة فـي ضـمير الفـرد 

ــــي هــــي م ــــل فاــــر لكــــل المــــواطنين فلــــ  ي ــــدي فــــي تــــاريخ العــــراا  ،العراق
اداـــرى  المعافـــر أن ااتلـــا المســـلمون فيمـــا بيـــنه  أو بيـــنه  وبـــين ادديـــان

فالمسلمون السـنة  ،على مسائل ذات أساس ديني مثل أفول الدين واةعتراد
الرــــرآن )وكتـــابه  وا ـــد  ،والشـــيعة يعبـــدون إلهـــا  وا ـــدا  ويعترـــدون بنبـــي  وا ـــد

وة ياتلفون إة  في أمور فرهيـة ميـر رئيسـية مثلمـا تاتلـا المـذاه   ،الكري (
 .(21)السنية أو الشيعية فيما بينها

ويوا ـــع ت ـــديات  ،راا اليـــو  يشـــهد مر لـــة ااتبـــار فـــعبة و ر ـــةإن  العـــ
متنوعة قد تعر  النسيج اة تماعي لمااطر شديد  إن ل  ي سـن العراقيـون 
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ـــــر    عمـــــو  الهويـــــة الوطنيـــــة لاطـــــر التمـــــزا  ،التعامـــــل معهـــــا بـــــل ربمـــــا يع 
  .واةنرسا 

 

 فالفاً: تكوين وبناء الهوية الوطنية
 تكوين روح المواطنة      
أن  فلاسـفة الإمريـا قـد طـوروا مفهـو  المواطنـة  ،بتدءا  ةبد لنا مـن الرـولا

امتيـازا   (المـواطن)إذ كانـت فـفة  ،بشكل بات يفتردها إنسان العفر ال ديي
يالــع علــى فــا بع عضــوية المدينــة وت هلــع للمشــاركة فــي النشــاط السياســي 

ئا وقـــــد ذهـــــ  أرســـــطو إلـــــى أن  الفـــــلا ية لتـــــولي ومـــــا .ون العامـــــة  والشـــــ
لـذا ي ـ  اةنتبـا  إلـى أن  فـفة  ،الم لفين هـي أ سـن معيـار لفـفة المـواطن

المواطنـة بالنسـبة لرمريرــي لـ  تكــن ميـر المشــاركة والإسـها  برــدر معـين فــي 
 .في  ين أن  المواطنة في العفر ال ديي ليست كذل  ،ال يا  العامة للدولة

ـــــع ا ـــــ  ل ـــــة ت عـــــل المـــــواطن شافـــــا  يرت لرـــــانون  روقـــــا  إذ أن  الدولـــــة ال ديث
 .(22)معينة

 والسؤال كيف تُحيَقْ فضيلة المواطنة؟
 ـــــدد رو  المواطنـــــة باعتبارهـــــا ســـــلوكا  واعيـــــا  وفعـــــاة   ((Prelotإن  برلـــــو 

ومــــن  .اافــــا  بالشــــاس باعتبــــار  كائنــــا  يملــــ  العرــــل ومســــاهما  فــــي الدولــــة
الممكــن أن نســتالس مــن هــذا الت ديــد العديــد مــن الافــائس المميــز  لــرو  

 :(23)ومن تل  الافائس ،لمواطنةا
بل وففت الوطنيـة بنن هـا  ،إن  الذؤ يميز رو  المواطنة هو أن ها عرلانية -1

لـــذا فهـــي  .شـــكل مـــن أشـــكال الفـــوفية بينمـــا رو  المواطنـــة هـــي ال كمـــة
ـــرتبط ب هـــد قـــائ  علـــى التنمـــل والإراد  إن هـــا بـــلا شـــ  تعبـــر عـــن  ـــ   ،ت

 .الوطن()
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فاةنتمــاء  ،طنــة هــو أن هــا تنتهــي إلــى المســاهمةإن  الــذؤ يميــز رو  الموا -2
كمــا هــو ال ــال بالنســبة للانتمــاء عــن  ،إلــى الدولــة ة يــت  بالشــكل الســلبي

 .كما ة يت  على أساس من الطل  إلى الشاس باةنتماء ،طريا الإكرا 
فــان  مــن يســه   .إن  رو  المواطنــة تتضــمن المســاهمة الإراديــة المرفــود 

بينمــا شافــع بالــذات يبرــى اــارج  ،ثلا  فــي الكــليفــبح  ــزء  مــن كــل ومــا
   .الكل

وي كد برلو أن  المساهمة ترضي بنن  الشاس بردر ما هو  زء من كل 
إن   .وة يستطيع أن يطال  بمكانة متميز  .يبرى في الكل ويعمل داال الكل

 ،المساهمة من شننها أن تستبعد ت زأ الدولة فهنا  ليس عد  انرسا  فرط
نم ا أكثر  .(24)من ذل  عد  إمكانية اةنرسا  وا 

ولعـل  ذلـ  ير ـع إلـى طبيعـة  ،إن  رو  المواطنة قابلة دن تاضع للتو يـع
فمــــن  ،فطالمــــا أن  رو  المواطنــــة ترــــو  علــــى أســــاس مــــن العرــــل ،مضــــمونها

 .وبــذل  يــت  ت ديــد نمــط المســاهمة ومضــمونها .الممكــن التــنثير علــى العرــل
تي يرو  عل  السياسة بت ضيرها قابلة دن ت ثر وهكذا فان  الثرافة السياسية ال

على العرـل الإنسـاني وتو هـع بات ـا  معـين  تـى يـت  ضـمان نمـط معـين مـن 
بـل إن  ولــي  روبسـن أشـار إلــى إمكانيـة الـذها  أبعــد مـن ذلــ   ،رو  المواطنـة

 ــين اعتبــر علــ  السياســة كمــا لــو كــان فرعــا  علميــا  يتناســ  مــع تكــوين رو  
ن كـــــ ،المواطنـــــة ـــــ  السياســـــة ة يشـــــعرون وا  ـــــبع  مـــــن الماتفـــــين بعل ان ال

إذ يعترـــدون أن  رو  المواطنـــة  الهـــا  ـــال الشـــرا  ،بررتيـــا  مـــن هـــذا الـــرأؤ
ــي  بــالمعنى الــدقيا  ،والرــي  ادالاقيــة اداــرى ة يمكــن أن تكــون موضــع تعل

نم ا ادفراد ي فلون عليها من الوسط الذؤ يعيشون فيع .لهذ  الكلمة كنن  ،وا 
 .(25)ها من آبائه  أو من أفدقائه  أو من أية  هة  أارىيتعلمون

 
 بناء الهوية الوطنية العراقية
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أن  إفـــــرازات مـــــا بعـــــد  ،ال ريرـــــة التـــــي مهـــــرت بمـــــا ة يـــــدع م ـــــاة  للشـــــ 
أمهــــرت  الــــة تبــــدو فــــي ممهرهــــا  ،2113اة ــــتلال ادمريكــــي للعــــراا عــــا  

ي عمـــل علـــى الاـــار ي أن  هنـــا  عـــد  انـــدماج بـــين مكونـــات الشـــع  العراقـــ
ن كانــت ال ريرــة اــلاا ذلــ  -تكريســها الإ ــتلال قســرا   فنريــد لكثيــر مــن   -وا 

منـــاطا العــــراا التــــي تتســـ  بالتعــــدد الثرــــافي والـــديني والرــــومي أن تبــــدو ذات 
انتمـــاءات وهويـــات فرعيـــة لتتكـــرس فيهـــا ال زئيـــة والتفرقـــة ت ريرـــا  لطمو ـــات 

إزاء ذلــ  كيــا  .اــرىوأطمــاع دولــة اة ــتلال وبعــ  المطــامع الاار يــة اد
يســـتطيع المواطنـــون الـــتالس مـــن هـــذ  ال الـــة الشـــاذ  فـــي دولـــة مثـــل العـــراا 

 .يتنوع فيها الطيا الرومي والعرقي والديني والمذهبيأ
اـلاس  لر ابة على هذا التسـا ل نسـتطيع الرـول أن ـع ي ـ  العمـل ب ـد وا 

شـــعار أبنـــاء ال  ،علـــى تنميـــة الشـــعور الـــوطني لـــدى أفـــراد الم تمـــع ماعـــات وا 
الوطنيــــة بــــنن ه   ــــزء ة يت ــــزأ مــــن نســــيج الــــوطن الــــذؤ يضــــ  أبنــــاء العــــراا 

وأن  ،بماتلـا أطيـافه  وانتمــاءاته  وأن هـ   ــزء  يـوؤ وفاعـل فــي بنـاء الــوطن
وأن يكــــون التفــــرا وفــــا دوافــــع الو ــــد   ،يكــــون وة هــــ  وارتبــــاطه  بــــالعراا
ــــبلاد وأمنهــــا ــــة وو ــــد  ال ــــنن  اد ،الوطني ــــع ب مــــن والســــلا  وأن يت ســــس ال مي

اة تمـــاعي مـــع الرفـــا  المـــادؤ والثرـــافي واة تمـــاعي إن  يت رـــا فان ـــع دبنـــاء 
مع اداذ بنمر اةعتبار أن ترو   ،الشع  بماتلا طوائفع ومذاهبع وقومياتع

وأن ت ـــــد مـــــن التـــــدالات  ،الدولـــــة بانهـــــاء توا ـــــد قـــــوات اة ـــــتلال اد نبيـــــة
 .الإقليمية مع  ماية  دود الوطن

ة التــي يتمتــع بهــا الم تمــع العراقــي ليســت  الــة ســلبية أو  الــة إن  التعدديــ
بيــد أن  بعــ  هـــذ   ،فمعمــ  الــدول لـــديها هــذا التنــوع ،فريــد  بــين دول العــال 

الدول تاطت هذ  المر لة وكونت هويتها الوطنية بفضل ما ت را لديها مـن 
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ترــــد  اقتفــــادؤ وتماســــ  ا تمــــاعي وثرافــــة وطنيــــة عبــــر آليــــات ت عــــل مــــن 
 .ع يشعر بنن ع ذو هوية وطنية مشتركةالم تم

ولرـد مــل  الشــعور باةنتمـاء إلــى الكــل فـي مــل الهويــة العراقيـة ياــي  علــى 
بالرم  من أن  العراقيين لـ  يكونـوا  ،طبيعة انتماء ال ماعة الوطنية في العراا

وهـذا ة يعنـي الإشـار  فرـط  ، ماعة سياسية وا ـد  فـي مطلـع الرـرن العشـرين
بـــل إن  العـــر   ،د مـــن ادقليـــات العرقيـــة والدينيـــة فـــي العـــرااإلـــى و ـــود العديـــ

 ملـة  ،إلى  د  بعيد ،أنفسه  الذين ي لفون أكثرية سكان العراا كانوا يشكلون
مــن الم تمعــات المتمــايز  والماتلفــة فيمــا بينهــا والمنالرــة علــى الــذات بــالرم  

 .(26)من تمتعه  بسمات مشتركة
مـن سـكان العـراا كـانوا ينمـرون إلـى الدولـة ومم ا يعرد ادمر أن  ادكثرية 

دنهـــا ولـــدت فـــي كنـــا  ،العراقيـــة فـــي بدايـــة تنسيســـها بنـــوع مـــن الريبـــة والرلـــا
إة  أن  فئــات الشــع  وزعمــائه  كــانوا متفرــين فــي الــرأؤ  ،اة ــتلال البريطــاني

علــــى أن  الدولــــة المعافــــر  بمعناهــــا ال ــــديي هــــي الدولــــة التــــي يعطــــي فيهــــا 
 .(27)للوطن وت مع بينه  مفالح مشتركة وا دا   المواطنون وةء  

إة  أن   ،وعلـــى الـــرم  مـــن تعـــدد وةءات العـــراقيين للرريـــة والعشـــير  والربيلـــة
بـل يعنـي أن ـع كـان فـي  الـة  ،هذا ة يعني أن  الوعي الوطني ل  يكن مو ودا  

إة  أن  تلــــ  الــــنم  شــــكلت عــــاملا  مو ــــدا  لل ماعــــة الوطنيــــة ضــــد  ،ان ســــار
 .(28)لاة تلا

إن  بناء دولة عفرية يتطل  كاطو  أولى ت اوز أطر ال ماعات اةثنيـة 
أؤ إقامة  هـاز سياسـي  .والم لية لفالح بناء م سسات وأطر وطنية شاملة
دارؤ علـــى مســـتوى الو ـــد  السياســـية للدولـــة ككـــل وهـــذا ة يعنـــي فـــي كـــل  ،وا 

إطـــار اد ـــوال الرضـــاء علـــى افوفـــية ال ماعـــات اةثنيـــة الفرعيـــة ضـــمن 
فــالمواطنون  .ال ماعـة الوطنيـة الشـاملة التـي تضــ  عمـو  ال ماعـات الوطنيـة

م ــدد   بانتمــائه  إلــى  ،العراقيــون ي ــ  أن يشــعروا كــنفراد بهــويته  الشافــية
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وأن يــــت  ذلـــ  مـــن اــــلال ت ريـــا ال ريـــة والمســــاوا   ،وطـــنه  الم ـــدد إقليميـــا  
عطاء الشع  دور  في المشاركة السياسية وبناء دولة دستورية شرعية تمثل  وا 

ـــروات دون إهمـــال أو تناســـي ،كـــل مكونـــات الم تمـــع العراقـــي  ،وأن تـــوزع الث
ـــــر وأن تشـــــيع  ـــــثلاي أن تعـــــالج الفر ـــــى الم سســـــة السياســـــية بســـــلطاتها ال وعل

 تى تكون الدولة  ،وأن ت د من الرهر السلطوؤ ،وأن ترسخ العدالة ،المساوا 
التالــ  علــى نــوع مــن الفــراع  وبــذل  يمكــن ،ممثلــة  للرــوى اة تماعيــة كافــة

 .(29)اةثني الذؤ ي دي بين أبناء ال ماعة الوطنية
فــان  تكــوين وبنــاء الهويــة الوطنيــة العراقيــة لــيس  ،فضــلا  عــن كــل مــا ترــد 

فــــان  المســــنلة  ،وباــــ  النمــــر عــــن المشــــاكل والفــــعوبات ،بالعمليــــة الشــــاقة
ر كهـذا ة يمكـن وأمـ ،ب ا ة إلى إعاد  نمر بترتي  مكونـات الهويـة الوطنيـة

الوفول إليع إة  من الال ال وار الوطني بين المكونات ادساسية مـن أ ـل 
رفــع هــوا س الاــوا والاشــية وعــد  الثرــة التــي تراكمــت اــلال الفتــر  الزمنيــة 

فــــال وار ي ــــ  أن يت ــــع ن ــــو الشــــعور بالــــذات بــــدة  مــــن ن ــــن  .المنفــــرمة
شـاعة ال ـوار بـالتعرا علـى لذا فان  إ ،ويربل اسار واةاتلاا عنع ،واسار

ذا كـان هنـا  إفـرار  ،اسار داال الوطن هو بداية تكوين الهويـة الوطنيـة وا 
فان  الضـرور  ترتضـي أن  ،على أن  ة  ماعة بلا أيديولو ية وة فرد بلا رأؤ

فضلا  عن فتح  ميع اسفاا فـي  .يكون الوطن هو اديديولو ية التي ت معنا
 ،أؤ أن  تتعــــدد الــــر ى ،رو  المواطنــــة ال رــــة التوافـــا واةاــــتلاا فــــي  ــــدود

مــن اــلال التنكيــد  ،ولكــن ة تتعــدى ســرا مفــل ة الــوطن والم افمــة عليــع
نهـاء  ،على أسس الشراكة ونبذ المركـز وادطـراا أو  كـ  ادقليـة وادملبيـة وا 

فــي مــل الإيمــان بضــرور  التــوازن  (31)التميــز ميــر العــادل فــي توزيــع الثــروات
ـــى قواعـــد إنســـانية العـــا  فـــي  ركـــة ا دارتـــع عل ـــة فـــي الم تمـــع وا  لرـــي  الماتزن

   .تضمن العدالة اة تماعية
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 الميترحال والتوصيال
من الواضح أن  العراا يتكون من  ماعات وطنية تتباين لااتها وقومياتها 

ومــــن المفتــــر  أن  هــــذ  ال ماعــــات تربطهــــا  ،وانتماءاتهــــا الطائفيــــة ،العرقيــــة
لكـن الوضـع ال ـالي  ،نية وا د  عب ر عنها تاريخ العراا المعافر ماعة وط

وينعكس سلبا  علـى فـعيد إعطـاء  ،في العراا  عل ادمور تبدو أكثر تعريدا  
هويــــة وطنيــــة وا ــــد  تعلـــــو فــــوا كــــل الـــــوةءات واةنتمــــاءات الضــــيرة لهـــــذ  

ومـــن أ ـــل ت ـــاوز هــذ  الإشـــكاليات ةبـــد مـــن تفـــ يح  .ال ماعــات المتباينـــة
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عليــــــع نرــــــد   ،ارات السياســــــية واةقتفــــــادية واة تماعيــــــة فــــــي العــــــرااالمســــــ
 :المرتر ات والتوفيات الاافة بتماس  الهوية الوطنية العراقية

إنهـاء التوا ـد العسـكرؤ اد نبـي فـي الـبلاد وبمـا يضـمن اسـترلال العــراا  -1
ــ ــد اة ـــتلال مـــن أســـس انرســـا  الم تمـــع  ،وو ـــد  وســـلامة أراضـــيع إذ يُع 

 .ت اهع العراقي
ال ــد مــن التــدالات السياســية الإقليميــة التــي ســاهمت مــن اــلال تــدالها  -2

 .في تعريد الهوية الوطنية العراقية وزياد  إشكالياتها
وي فم ال روا وال ريات العامة لكـل  ،قيا  نما  سياسي ي من بالتعددية -3

ويضـمن مسـاهمة ال ميـع فـي فـنع الرـرار  ،أفراد الشـع  مـن دون تمييـز
و فــــول أبنــــاء ال ماعــــات الوطنيــــة علــــى نفــــي  عــــادل مــــن  ،راقــــيالع

 .السلطة يتناس  مع وزنها السكاني
العمــل علـــى ت ــاوز الســـلبيات التــي  ـــدثت دااــل الم تمـــع العراقــي بعـــد  -4

مــن اــلال تعزيــز ثرافــة التســامح  ،2113اة ــتلال ادمريكــي للعــراا عــا  
 .ففية ال ساباتوترسيخ رو  الم بة بين المواطنين واةبتعاد عن ت

 .نبذ العنفرية والطائفية ورفع مفل ة الوطن فوا اةنتماءات الفرعية -5
ــــات الم تمــــع  -6 ــــين مكون ــــة ب ــــة متبادل ــــاء قواعــــد ثر ــــي لبن إقامــــة  ــــوار وطن

إذ سبا وأن تعر  العراا إلى اة ـتلال البريطـاني فـي بـدايات  ،العراقي
إة  أن   ،لوطنيـــةالرـــرن الماضـــي ونـــتج عنـــع ت ـــديات كبيـــر  علـــى الو ـــد  ا

ائــتلاا كـــل الروميـــات والمـــذاه  أفشـــل سياســـة اة ـــتلال البريطـــاني فـــي 
واســـتطاعت الإراد  الوطنيـــة أن تـــ طر الو ـــد   (فـــرا تســـد)تنفيـــذ سياســـة 

 .الوطنية وتنهي اة تلال آنذا 
 ،مــن الضــرورؤ توزيــع الثــروات بفــور  عادلــة ،فــي ال انــ  اةقتفــادؤ -7

اة تماعيــــة واةقتفــــادية فــــي منــــاطا  والعمــــل علــــى ت ســــين ادوضــــاع
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 ،العراا بما يعزز فهر المكونات اة تماعيـة الماتلفـة فـي بوترـة وا ـد 
انطلاقــا  مــن اعتبــار الــوطن  ســدا  وا ــدا  وكيانــا  متكــاملا  ينباــي أن يكــون 
ف يا  وفلبا  من أفار مواطن إلى أعلى مركز تنفيذؤ كي يمارس كل 

 .م  مع منمومة الم تمع العراقيفرد دور  بكفاء  واقتدار ويتنا
ــــا فــــي الم ــــال الثرــــافي -8 فــــان  التعدديــــة الثرافيــــة فــــي  ــــد ذاتهــــا ليســــت  ،أم 

فمن  ا كل فرد وكل  ماعة أن يكون لها مـن الطرائـا الفكريـة  ،مشكلة
شـريطة أن تكــون كـل المر عيـات الثرافيـة قائمـة علــى  ،والمذهبيـة مـا تريـد

ي ــــ  أن تناــــذ الدولــــة بال ســــبان  لــــذا ،أســــاس المفــــالح الوطنيــــة العليــــا
علــى أن ة تشــكل تلــ   ،الافوفــية الثرافيــة دبنــاء ال ماعــات الوطنيــة

والهويـــة الوطنيـــة ي ـــ  أن ت تـــوؤ  ،الافوفـــية ارقـــا  لمســـلمات الـــوطن
وضــرور  رفــع مســتوى التعلــي  فــي  ،التعدديــة مــع ضــرور  التلاقــي الثرــافي

ي النزعـــة اةنرســـامية دن  انافاضـــع يســـاه  فـــي تنـــام ،كـــل أن ـــاء العـــراا
   .واةنففالية في الم تمع العراقي مع ضعا الإ ساس الوطني

أن علــى أؤ  كومـــة وطنيـــة أن تمتنـــع عـــن دعـــ  اد ـــزا  والشافـــيات  -9
والهيئـــات الم يـــد  لتو هاتهـــا وافـــها باةمتيـــازات والمنـــافع والمهـــور لهـــا 

ة كـــذل  اةمتنـــاع عـــن ضـــر  العنافـــر المناوئـــ  ،كممثـــل شـــرعي وو يـــد
وهــذا يتطلــ  إي ــاد آليــة تســاه  فــي ترســيخ انــدما ها الــوطني  ،لسياســاتها

ـــة ـــى ادســـالي   ،مـــن أ ـــل تكـــريس الو ـــد  الوطني ـــا الل ـــوء إل وعـــن طري
والإيفــاء  ،المبنيــة علــى أســس الت ــاور فــي إي ــاد ماــرج لل وانــ  العالرــة

                            .وعد  اة تكا  إلى لاة العنا والسلا  ،بالوعود واةلتزامات

علــــى فــــناع الرــــرار السياســــي العراقــــي إيــــلاء قضــــية  رــــوا الإنســــان  -11
مزيـــدا  مـــن اةهتمـــا  والرعايـــة بعيـــدا  عـــن الشـــعارات  (كتطبيـــا وممارســـة)

واةهتمـا  ب رـوا الإنسـان قـوة  وفعـلا  يعكـس السـلو  ال ضــارؤ  ،والكـلا 
   .كما يزيد من ارتباط الشع  بالوطن ،للدولة
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 ،2115عمل على إعاد  النمر في بعـ  مـواد الدسـتور العراقـي لعـا  ال -11
واةبتعــــاد عــــن المــــواد الدســــتورية  ،بمــــا يعــــزز مفــــردات الو ــــد  الوطنيــــة

 .دن  الدستور يعد من أه  عوامل تكريس الو د  الوطنية ،الالافية
ويضـ   ميـع التيـارات  ،است داي م لس اـاس يعنـي بالو ـد  الوطنيـة -12

ــــاا الفكريــــة وال ــــة التــــي تمثــــل كــــل أطي رــــوى السياســــية والزعامــــات الم لي
فضـــلا  عـــن اةســـتعانة بابـــراء متاففـــين فـــي كـــل  ،الم تمـــع العراقـــي

الم اةت الوا   اةستشار  فيها وطر  برنامج وطني لبناء العراا يستند 
إلـــى فكـــر  المواطنـــة الفـــادقة والنريـــة باـــ  النمـــر عـــن ال ـــنس والعـــرا 

ة المواطنـــة هـــي المعيـــار المشـــتر  لفـــدا نياتـــع واعتبـــار رابطـــ ،والطائفـــة
  .ورمبتع ال ام ة في إعاد  بناء الوطن
برزت  ،أو هامة الفوضى 2113مع هامة ال رية الذؤ  اء بعد نيسان 

إن  الهويـة الوطنيـة  ،مااطر اةنالاا الطائفي والعرقي وم اولة إلااء اساـر
بيد  أن  أطرافا  م ليـة  ، ديد العراقية تمر اليو  بمر لة انترالية تشهد فيرور  

قليميــة ودوليــة قــد ســاهمت مــن اــلال تــدالها فــي تعريــد هــذ  الهويــة ومــن  ،وا 
أ ل الاروج من هذ  ادزمة ةبد أن يكون هنا   وار فريح وهادا و دؤ 
بــــين مكونــــات الشــــع  العراقــــي لإرســــاء أســــس وطنيــــة تســــتند إلــــى المــــوروي 

ون قــادر  علــى إعــاد  الل مــة إلـــى الثرــافي وال ضــارؤ والتــارياي للعــراا وتكـــ
 .الم تمع العراقي
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 الخاتمة
يتفـــا علمـــاء اة تمـــاع السياســـي علـــى أن  مفهـــو  الهويـــة الوطنيـــة أاـــذت 

إة  أن   ،طابعهــا السياســي بعــد أن تشــكلت الــدول وفرضــت ال ــدود ال ارافيــة
وة ننكر  ،يما بعدهذا المفهو  في الواقع اتسع ليفبح مفهوما  إنسانيا  شاملا  ف

تبـــدل مفهـــو  الهويـــة  ،أن ـــع فـــي عالمنـــا المعافـــر ومـــع داـــول ادلفيـــة الثالثـــة
 ،مبتكر  أو معاد إنتا ها ،قديمة أو  ديد  ،الوطنية و لت م لها هويات عد  

كمــا  ،أو م ــ   ارافيــة ،عشــائرية وم ليــة ودينيــة ،قبليــة ومذهبيــة وطائفيــة
 .في تعبير الشرا ادوسط

نـــي مـــدر  ت ـــةوا  ـــنن  الهوي ـــع  ،معطـــى بالضـــرور  مركـــ  ،مامـــا  ب تت ـــاوز في
ـــات  ،ومـــدر  أيضـــا  بـــنن  ال ريـــة فـــي زمننـــا هـــذا ،عنافـــر تكوينيـــة متعـــدد  ب

إنها الردر  علـى إعـاد  فـيامة الهويـة الفرديـة أو ال ماعيـة  ،تعريفها ادفضل
نُرــد    علــى  ،مــع بــزوس شــمس كــل يــو  ،ويرينــي أيضــا  أننــا  ميعــا   ،كمــا تشــاء
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فنميـــل تـــار   لتاليـــ  المهنـــة مرابـــل الثرافـــة أو  ،د  تركيـــ  مفـــردات هويتنـــاإعـــا
أو المـذه  علـى  ،أو الدين علـى اللاـة ،اةنتماء بالوةد  على التطبع بالثرافة

بمعنــى أن  تاليـــ  أؤ  ،والهويــة معطــى يتســ  برــدر هائــل مــن الليونــة ،الــدين
أزمــة أساســية مــع ذلــ  فـان  أول وأهــ   ،مكـون علــى آاــر ممكـن فــي كــل  ـين

هــي تلــ  التــي تتعلــا بتكــوين شــعور مشــتر  بــين أفــراد الم تمــع الوا ــد بــنن ه  
ن  الهويـة الوطنيـة ذات ثرـل  .متميزون عـن ميـره  مـن الم تمعـات اداـرى وا 

وتمــل الهويــة الوطنيــة الإطــار ادوســع لكــل الهويــات  .فــي التنميــة السياســية
نه   ــزء ة يت ــزأ مــن نســيج الفرعيــة دنهــا تشــعر أبنــاء ال ماعــة الوطنيــة بــن

الوطن الذؤ يض  أبناء العراا بماتلا أطيافه  وانتماءاته  وأنه   زء  يوؤ 
فضــلا  عــن أن  الهويــة الوطنيــة يمتــزج فيهــا الو ــدان  ،وفاعــل فــي بنــاء الــوطن

  .اة تماعي بالو دان الرو ي
             Abstract 

The problem of identity has a significance in political 

development, because the efforts that are extended to solve it aim 

at constituting the political construction of the society.  

Undoubtedly, the consequences of the American occupation to 

Iraq in b3002 showed a situation seems in appearance an 

incorporation of Iraq society constituents which the occupation 

dedicated coercively.  

But the fact is an the contrary. The pluralism that the Iraqi 

society is practicing is not a negative situation or unique among 

countries of the world. Therefore, the political sector in Iraq is 

demanded to believe pluralism, and preserve rights and identities 

without any distinction, and give apriority to national interest.  
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 الهوامش
 ممم التصممميل هنتنجتجنتممملنحت؟ممملتحدممملاحتي تدممم الهتي تمممرتكلي،مممجتي حلاممم تي ؟ ا هممم حتك ،يممم ت  مممل تي (4)

 .33ص، 3003 خضلرحتديرتي دصلدت لجش حتد؟شقح

عشمم حتديرتصمملدرت لجشممم حت أبمملتي لضممنت،يمملنتي مم التيبمملت؟جامملرحت  ممملنتي ممم  حتي نمم  تي  ممل؟ 
ي لهممم  بتدبممملداحتي امممل؟ل تي يدمممهاحتي نممم  تي  يبممم حت؟   ممم ت ممملت .333، س4330 بهممم  هح

 .303صت)د.ه(حتي طبلع حت؟ص ح
 .  333-333 صصت ،4333 ،يش قحتبه  هي يجن ت رتي لغ ت يلإعلا حتديرتي  (3)

ع اممم ت؟شممممليلحت اممم ل ه تي حلامممم ت مممرتي ملممممل تيلإح مممملحه حت؟ممموبقتيلإامممم لنت  لمممقتي يلحممممل حتي دممممليرت   
 .http:// www.  rezgar                       تتتتتتت.3-5صصتحت9/5002/حتي يتي ن

com 

 .30-33ص ،4333  ط ح)د.د(حت، 5د.تال فت؟دي تعبه ينحت؟بلدا تي ملل تي  هل ه حتل (3)

 راه تعيلرةتال تي  ا احتأب؟ تي حلا تي م ي ه ت رتظنتيلا تلانحتي ينل تي م به ت لململ تي  هل مه ح   

 .40ص ،3003 ربه  43 به  هحتي م د

 .33-33صصتصيل هنتنجتجنتلنحتي يص رتي  لبقحت (3)
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 info @ balaqh. comت  د؟نت؟ل ىحت صلتي حلا ت ه ت ببلتً لاحغلاقتعلىتيلآخ ح (3)
 .14صيل هنتنجتجنتلنحتي يص رتي  لبقحتص (3)

 حالاتًعلتع ا ت؟شليلحتي يص رتي  لبق. (7)

 .3ص د؟لنت؟ل ىحتي يص رتي  لبقح (3)

تد.تعلمممرتي ممملرداحت يدممملهتي،تيلعهممم ت؟ممملتكممملرااتي مممم يقتي دممم اقحتديرتي  تمممل ت لجشممم حتد؟شمممقح
 .42ص ح5002

 لد كممم تي ال؟هممم تي م بهممم تد.ت ؟ممهجت،يممملنتعيممم تحايمممرحتي نممما رتي  هل مممه ت ي ل  اممم ت يلا،تيلعهممم ت
 .29ص ،4333 ، رتي م يقحت؟ ك تدري لهتي ل  ةتي م به حتبه  هت)يلا تالا ه (

 .30ص ي يص رتحل جح (3)

 .43ص راه تعيلرةتي  ا احتي يص رتي  لبقح (40)

ملنحتي ردنح (44)  ،3003 د.ت   لنت؟دي تي د لحتعلمتيلا،تيمل تي  هل مرحتديرت ي منت لجشم حتعي 
 .333ص

حت؟ كممم تدري ممملهت3ي م بمممرتي يملصممم حتبدمممقتي مممتطلاعرتي،تيممملعرحتلت لمممهمتب كممملهحتي ينتيممم  (43)
 .330ص ،4333 ي ل  ةتي م به حتبه  هح

  .43د.تعلرتي لرداحتي يص رتي  لبقحتص (43)

 .43-42راه تعيلرةتي  ا احتي يص رتي  لبقحتص (43)

 ،53 ي ي تابنتي م برحتي  ج  ،3000 ؟ديلدتأ؟هلتي مل محتي يشح تي ل  ات ي ثال رتي م برتعل  (43)
 .54-50صصت ،3000 كيلب 333 م دي 

  .http:// www. sotaliraq. com            ت ب ينهمت ه رحتي م يقت ي لتج تي طل له . (43)

 ،4333 غلحمت؟دي تصل ححتي ل  تي  هل رتي ا امت ي ل هاحتديرتي  تبت لطبلع حتبغ يدحد.ت (43)
  .49-43صص 

هل  حت؟طبم ت،ل؟م تي يلصنحتد.تصلدقتي  لدت تد.تعب تي  ضلتي طملنحت؟ خنت  ىتعلمتي   (43)
 .334ص ،4333تي يلصنح

 .333ي يص رتحل جحتص (43)

 .333ي يص رتحل جحتص (30)

ت هل ت (34) ت تى تي مثيلحر تي مح  ت ر تي ثلرا  ت ي د كله تيلا،تيلعه  تي طباله تي م يقح تبطلطلح  جل
 .34ص ،4330 حت؟    تي بدلثتي م به حتبه  هح4ي نيحلرا حتج



 

 
  

  فائز صالح اللهيبي                                   إشكالية بناء الهويـة الوطنيـة العراقيـة 

 
[33] 

 .44-40صصت ،4333 ي يتد ةت لجش حتبه  هحت؟نه تخ  راحتي م يقتي نيحلراحتي  ير (33)

 .33د.ت ؟هجت،يلنتعي تحايرحتي يص رتي  لبقحتص (33)

ت (33) ت ل ري له ت ل؟  ت؟ ك  تي لطجه ح تي حلا  تبجل  تي بهضلحرح تكلظم تأالرت،ليد تبغ يدح   ي بدلثح
5002. 

 .30-59صصتراه تعيلرةتي  ا احتي يص رتي  لبقحت (33)

 


